
الإسلاميالتشريعفيالإعجازمظاهر
وسلم.عليهاللهصلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاةللهالحمد

الإسلامية.الشريعةفيالإعجازعنيتحدثبلالقرآني،الإعجازعنيتحدثلاالمقالهذاأنوهيمهمة،ملاحظةابتداء،

متضادتانحقيقتان

بمعجزة:إلاالتزامنمستحيلةالبسيطبالمنطقهيحقيقتانتتجلىالإسلاميةالشريعةتأملعند

والدولةوالسلطةوالشراءوالبيعالاجتماعيةوالعلاقاتوالسلوكللعبادةمتكامل،نظامالإسلاميةالشريعةأن:الأولىالحقيقة
التقاضيوإجراءاتللقضاءتفصيلينظامأنهاإلىإضافةهذااستثناء.بلاحياتهفيالإنسانيحتاجهماوكلوالسلموالحرب
الذينحتىمطّلعفيهايجادللاالحياةشؤونكلعلىالشريعةاشتمالوحقيقةالقضاة.عليهايعتمدالتيالقوانينوأسس

تشريعاتها.تعجبهملاوالذينالشريعةيحاربون

فمكانًامحدودة؛وبيئةصغيربشريوكيانضيقومكانيزمانيظرففيونضجتتشكلتالشريعةهذهأنالثانية:الحقيقة
كانوزماناالكبرى،البشريةالحواضرعنبعيداالصحراءوسطوفيالسكانمنمحدودبعددالمنورةالمدينةهوالميدانكان

البعثةعندبدأالتشريعأنصحيحالهجرة.بعدالمدينةفيوسلمعليهاللهصلىالنبيقضاهاالتيالعشرالسنواتهوالمدى
الفترةفيوحتىالقانوني.التشريعمنقليلجزءعلىإلايشتملولموالأخلاق،العقيدةلترسيخكانالمكيةالفترةمعظملكن

ولهذاالمدة.هذهنصفمنأقلإلاالمدينةفياستقرارلهيَصفُولمبالجهادمشغولاوسلمعليهاللهصلىالنبيكانالمدنية
سنوات.خمسعنتزيدلاالحقيقيةالتشريعمدةتكون

تشريعٌمنهاينتجأنالكبرىالبشريةالحواضرعنوبعداالبشرمنصغيراوعدداومكانازماناالمحدوديةبهذهلبيئةكيف
والتطبيقسهلعمليتشريعهوذلكعنفضلاومكان،زمانلكلوصالحالبشرأنواعلكلومناسبٌالحياةشؤونلكلشامل
التناقض؟منخال

والجدارةالأهليةيثبتالتاريخ

عقائدولاتشريعاالحضارتينمنيأخذوالموالرومفارسفتحواحينالمسلمينأنوواقعيتهالتشريعهذاأهليةعلىوالدليل
والاجتماعيالاقتصاديالإسلاميالنظامإنبلمسلمين،يكونوالمالفتحبعدالمناطقهذهسكانغالبيةأنمعسلوكا،ولا

المفتوحةالأراضيعلىالشريعةوفرُضتوسهولة،بجدارةالدولتَينأنظمةمحلفوراحَلَّوالقضائيوالقانونيوالسياسي
لهليسفيماالمدنيوالتطورالتقنيةمنالمسلمونيستفيدأنيمنعلمبالطبعوهذاالحياة.شؤونكلفيوطُبّقتتكلف،دون

بالعقيدة.ولابالتشريععلاقة

الثالثجيلهميصلولمالمسلمينعلىنظامهميفرضواأناستطاعواماالإسلاميةالبلادالمغولاجتاحفحينصحيح؛والعكس
الإسلاميالنظامإزاحةيستطيعوالمالشامبلادالصليبيوناجتاححينوكذلكونظاما.عقيدةللإسلامتحولواوقدإلاللسلطة
الأندلسفيالمسلمينعلىعسكرياالأوروبيونانتصرحينالإسلاميالعالممنالأخرىالجهةوفيهناك.بقائهمطولرغم
الإكراه.أساليبمنوغيرهماوالتعذيببالقوةأخرجوهبلوالفكر،بالإقناعالإسلامإخراجيستطيعوالم

الغربيوالتشريعالإسلاميالتشريع

الوقتفيتعتبرالتيالغربيةالتشريعاتبتطورالإسلاميةالشريعةقياممقارنةمنبُدَّلاالمعجزةهذهتقديريمكنوحتى
الدول.معظمتستخدمهعالميًانموذجًاالحاضر

بلمستقر،غيريزالوماإليهوصلماإلىوصلحتىكثيرةبأطوارومرّسنة،ألفيمنأكثرالغربيالتشريعهذااستغرق
منفإنالحاليةالقوانينعليهماإلىانتهتوالتيأوروبافيالتغييراتضخامةتتبينوحتىنفسه.علىوينقلبويتبدليتغير
القانون:هذاتحولاتأومراحلأوصيرورةفيالرئيسيةالمعالمتأملالمفيد



الرومانالأباطرةيضعهاكانوالتيالميلادبعدالثالثةالمائةإلىبهاعُملالتيالرومانيةالقوانينفيالبدايةكانت
اليوناني.النظامبقايامنمستنبطاكانوبعضها
القساوسة.ويُقرّهاالملوكيشرعهاهجينةبطريقةالمسيحيةبالتعاليمالرومانيةالدولةأواخرفيالرومانيةالقوانيناختلطت

العقيدةمثاليةبينالتفريقمفهوموطرحأوغسطينوس،ظهرالميلادي-الخامسالقرنفي-وتحديداروماسقوطبعد
القساوسة.ويقرهاالملوكيضعهاالتيالقوانيناستمرتلكنالتطبيق،وواقعية

ابنبكتاباتتأثرأنبعدالمنطق"علىالنصوص"عرضمفهومالأكوينيتوماسنشرالميلاديعشرالثالثالقرنفي
القليل.إلاالكنَسيّةالملكيةالقوانينفيأفكارُهتُغيِّرلملكنرشد
صحةلإثباتالتَجربةاعتمادوهيالحديثةالعلميةالفكرةطرحالذيبيكونروجرظهرعشرالثالثالقرنآخرفي

القليل.إلاالكنيسةالملكيةالقوانينفيأفكارهتؤثرلموكذلكالافتراضات.
الكتابنصوصانتقادمتحاشيًاالقساوسةنصوصلنقدالمجالوفتحايرازموسظهرعشرالسادسالقرنبداياتفي

الكنيسة.جمودعلىللتمردالأوربيةالنهضةفيحصللماالمجالفتحتخطوةأجرأهذهوكانتالمقدس،
والمصلحةالقيم،فوقوالمنفعةالوسيلة،تبرروالغايةالأخلاق،فوقالقوةفكرةونشرميكافيليظهرالفترةنفسوفي

الكنيسة.معانيعلىالمبنيةالقِيَمعلىوالمنفعةالمصالحتقديمفيمهماحاجزاهذاوكسرالمبادئ.فوقالعامة
قسيسإلىالحاجةدوناللهأماممُحاسَبٌالإنسانأنوأعلنالبابويةضدثورةقادالذيلوثرمارتنظهورمعذلكتزامَن
إضافةهذهوكانتالكنيسة.تفسيرإلىيحتاجولابنفسهوالإنجيلالتوراةتفسيريستطيعالإنسانوأنالله،وبينبينهيتوسط
القوانين.سنفيللمساهمةالعاديالمواطنوصلاحيةالكنيسةعصمةحاجزلكسرمهمة
الكنيسةعنبديلافكراًيطرحواأنأجلمنوالمفكرينالفلاسفةأمامالبابفتُحلوثرومارتنوميكافيليايرازموسوبعد
لوكوجونهوبزتوماسالفكريالتطورسلسلةفيوساهمالقوانين.وتشريعوالسياسيالاجتماعيالنظامتأصيلفي

علىوغيرهموكانطوهيومديكارتوالتشريعي،المستوىعلىوغيرهموسبينوزاروسوجاكوجانوفولتيرومونتسكيو
والأخلاقي.والمنطقيالفكريالمستوى

والتيالديني،التأثيرمنخاليةقوانينَكتابةأمامالمجالوفتُحالكنيسةسيطرةانتهتالأمريكيةوالثورةالفرنسيةالثورةبعد
تمقضائيةوسوابقتراكماتالقوانينكانتفقدوأمريكابريطانيافيأمانابليون.عهدفيإلامتكاملةصورةتأخذلم

الزمن.مدىعلىتهذيبها
والمبنيةحديثًاالديمقراطيةمنالصورةهذهإلىالغربيالمشروعيصلولمالأولون،بدأهماأتمّوافلاسفةبعدهمجاءثم

والأخلاقي.الروحيالمحتوىمنخالٍأنهالعلممعتقريبًا،الثانيةالعالميةالحرببعدإلاوالشفافيةوالمساواةالحريةعلى
بعدللقوانينمصدراوكانتسنة٨٠٠قبلاعتُمدتقدبريطانيافيكارتا""الماجناالعظمىالوثيقةأنيدّعيمنهناكلعل
فرماناتيُصدرأنالثامنهنريمثلملكاتمنعولمالقوانين،تغييرفييُذكردورالوثيقةلهذهيكنلموالحقيقةذلك،

يتجهلمالملكمنالسلطةنزعتالتيالميلاديعشرالسابعالقرنبدايةفيكرومويلثورةبعدوحتىكليا.معهاتتناقض
"الثورةهذهقوانينأسستكنولمعشر.السابعالقرننهايةفيالمجيدة""الثورةبـسمّيَمابعدإلاالحقوقلحمايةالقانون
الآن.عليههولمِاوالأمريكيالبريطانيالقانونأوصلتالتيالتطوراتمنطويلةلسلسلةبداياتإلاالمجيدة"

إعجازثَمّومنمقارنة…

نوالأخلاقيةالروحيةالمعانيمنوخالٍجافّغربيقانونبينهنافالمقارنة ومشاركاتتراكماتطريقعنعامألفيخلالتكوَّ
مقابلنفسه؛علىوينقلبيتغيريزالولاوالساسةوالمفكرينالفلاسفةومئاتالبشروملايينواسعةقارةفيأوروبادولكلمن

لكاملةوعقديةوأخلاقيةروحيةبمنظومةومحاطومستقرثابتقانون وسطصغيرةمدينةفيفقطسنواتعشرخلالتشكَّ
إعجاز؟هذاأنذلكبعدشكمنهلواحد.رجلعندتنتهينصوصفيالصحراء

رباني؟تقديرأمصُدفة

منهاوالقليلسؤال،أوحدثٍإثرصدرتالإسلامفيالتشريعاتمنكثيراأنوهيبالإعجاز،القناعةمنتزيدأخرىحقيقةوهنا
بمجردومكانزمانلكلوصالحاًوالتكاملوالشمولالسعةبهذاالتشريعصارفكيفسؤال،ولاحدثدونهكذاإنشاءًصدر

الإعجازعلىالأولىللدلالةتقودناالسؤالهذاعلىوالإجابةسنوات؟عشرخلالصغيرٍلشعبٍصغيرةمدينةفيحدَثَتاستجابة
أيفييحصلأنيمكنمالكلنماذجبمثابةكانتإنمافيهاطرحتالتيوالأسئلةالفترةهذهفيحصلتالتيالأحداثأنوهي
هوساقهاالذييكونأنإلاوالمكانالزماناحتمالاتتغطيأنوالأسئلةالأحداثلهذهيمكنلاالبسيطوبالمنطقومكان.زمان
إعجاز!أعظميتجلىوهناالأحوال،ومدبرالأحداثمُقدّر



والاستنباطالأصل

كذلكمنهوتتفرعالحياة،وتنظيماتوالتطبيقاتالقوانينعنهتتفرعثابتأصلعلىتعتمدأنهاالإسلاميةالشريعةصفاتمن
جعلهاماالمعجزةالصفاتمنفيهاتوفروالتيوالسنةالكتابنصوصهوالثابتالأصلهذاوالسلوك.والأخلاقالعبادةتفاصيل

والمفسرينالفقهاءأقوالوليسوالسنةالكتابهوهناالتشريعفأصْلُوالواقعية؛والتكاملالشموليُحققمامنهايُستَنبطلأنأهلًا
الإعجاز،وقوةعمقلإدراكمهمالتفريقوهذاالمسلمين.عندالقداسةمننصيبأيلهاليسالتيوتعليقاتهمالحديثوشارحي

والسنة.الكتابالوحيينعنصدرفيمابلالبشر،استنباطاتفييكونلاالإعجازلأن

النصوصمعانيفيالشمولاعجاز

هذاكلحققتفكيفومقروءةمكتوبةنصوصًاإلاليستوالأخلاقوالعبادةالشريعةتفاصيلكلعنهاتفرعالتيوالسنةالكتاب
الشمول؟

البابويُفتحالهائلةالمعانىتجتمعوالسنةالكتابفيقليلةفبِكلماتالكلم"،"جوامعالنبويالحديثأسماهماالعواملأهممنكان
السياق،أوللحدثالكاملةالصورةخلالمنيظهرأوذاته،النصخلالمنيظهرأنإماالواسعالمعنىوهذاواسعة.لاستِنباطات
لذلك.نموذجًاتكونكلهاتكادبلالأمثلة،بهذهمليئةالشرعيةوالنصوص

الشريعةومقاصدالعامةالقواعدفيالشمولإعجاز

آخرإعجازفيالإجابةشاملة؟صارتإذنفكيفحرفيّ،بشكلشيءكلّعنتتحدثلاوالسنةالكتابنصوصأنالمعلوممن
وقدالحياة.شؤونمنشيءعنهايخرجلاشاملةقواعدوَضعَتبلالتفصيليالتشريععلىتقتصرلمأنهاوهوالنصوصهذهفي
الإماملكنوأبواب،قوائمشكلعلىكانوالأصولالقواعدلهذهالتناولمعظموالاستنباطوأصولالقواعدهذهالعلماءتتبع

"الموافقات".العظيمكتابهفيالشريعةمقاصدمنكاملةمنظومةواستنتج)بانورامي(كليبشكلتناولهاالشاطبي

يمكنلاومحدودةغامضةمظلةتكونأنعلىتزدلملكنهاالقانونيةوالمبادئالدساتيرخلالمنعامةقواعدوضعالبشرحاول
والإلغاء.للمراجعةوتتعرضمستقرةغيرذاتهافيأنهامععليها،الاعتماد

مستحيلينبينالجمعإعجاز

ومرونتهالمعنىسعةوهمابينهما،الجمعالمستحيلمنيبدوأمرينبينتجمعأنهاوالسنةالكتابنصوصفيالإعجازوجوهمن
كانتإذاإلاودقيقةواضحةتكونأنيمكنلاالبشريةالنصوصأنالمعلومومنأخرى.جهةمنوالدقةوالوضوحجهة،من

فيالقانونيةالنصوصمنكثيرفيملاحَظوهذاالمعنى،غامضةكانتإذاإلاومرنةواسعةتكونأنيمكنولاالمعنىضيقة
العالم.

القانونيالتكاملإعجاز

وحدةجهةمنقويةبأواصربعضا،لارتباطهابعضُهايُتممالأحكامإنبلفقط،الشمولعلىوالسنةالكتابنصوصتقتصرلا
نصوصفيالفهمعلىمشكِلاكانفماالواقعمعوواقعياعقلياتطابقهاجهةوالأهواء،ومنالأغراضعنوتنزههمصدرها
داخلالخلافاتفيأحكامٌمنهُيُستنبطقدوالسلمالحربفينصاكانوماوالشراء،البيعفينصٌّيفسّرهقدوالطلاقالزواج
وهكذا.المسلمالمجتمع

الشاملالتكاملإعجاز

العقديةالقضاياوخاصةالحياة،شؤونكلفيبلوالأحكام،القانونيالميدانفيفقطليسبعضَهاالشرعيةالنصوصتُتمّمُ
الإسلاميةالشريعةإنبلتذكرون"."لعلكمتتقون"،"لعلكمتعالىبقولهالأحكامآياتيختمماكثيراوالقرآنوالأخلاقية،والروحية

والبيعوالطلاقكالزواجالعامةالحياةشؤونلأنالشاملة؛والأخلاقيةوالعباديةوالروحيةالعقديةالمنظومةدونتُطبقأنيمكنلا
الأحكام.وإصدارالاستنباطعندكلهاتُستَحضروأخلاقيةعباديةوعقديةبمواقفمرتبطةوالسلموالحربوالسياسةوالشراء

والانسجامالتناسقإعجاز



يبدوقدماوحتىتناقض.أيبينهايوجدولاتمامامنسجمبشكلتنسابالشرعيةالنصوصفإنوالتكاملالشمولإلىإضافة
كلوأنالعربية،واللغةالشريعةعلومفييرسخلممنعينفيذلكبداوإنذاتهفيمتعارضغيرأنهالتحقيقعنديتبيّنتناقضا

الوضعيةالقوانينبخلافهذابمعجزة.إلايحصلأنالشاملالانسجاملهذايمكنولامتناسقة،منسجمةوقواعدهالشرعنصوص
منه.مفرلاالذيوالتناقضالتضارببسببدائمبشكللمراجعتهامشرّعوهايضطرالتي

القضائيةوالإجراءاتالقضائيالنظامإعجاز

واضحبشكلاشتملتبلالاستنباط،قواعدمنسلسلةعلىولاوالأحكام،القوانينمنقائمةعلىالشرعيةالنصوصتقتصرلم
والأجهزةالقضاءبينالحساسةالعلاقةشكليةوتحديدالتقاضيوإجراءاتالقضاةوصفاتالقضاءلمفهومشاملتنظيمعلى

الحكمبينفرقتكماالقضاةأحكاموبينوالسنةالكتابفيالشرعيةالنصوصبينمُعجِزبشكلالشريعةفرّقتكماالتنفيذية.
نوافذالشريعةوفرتفقدعموما؛الشريعةبهحظيتالذيالثباتبنفسحظيالتفصيلهذاأنومعالعامة.الفتياوبينالقضائي
القضاءأسسمعيتعارضلابماالبشريةالتجاربكلمنبالاستفادةتسمحالتقاضيوإجراءاتالقضائيالنظامتفاصيلفيواسعة

الإسلامي.

الرضافيمتساويانعليهوالمحكوملهالمحكوم

أصلعلىيعترضأنيجوزلالكنالقضائي،الحكمبطلانأوالقضاةنزاهةفييشكّكأنالإسلامفيالمتقاضيحقمن
مِنُونَلاَوَرَبِّكَ}فَلاَتعالى:قالكمااعتراض،أيبلاقلبهأعماقمنويُسلِّميَقبَلأنإلالهخيارولاالمسالة،فيالشرعيالحكم يُؤْ
ىَ مُوكَحَتَّ احَرَجًاأَنفسُِهِمْفِييَجِدُواْلاَثُمَّبَيْنَهُمْشَجَرَفِيمَايُحَكِّ مَّ فيهاالتيالبشريةالتشريعاتبخلافهذاتَسْليِمًا{.وَيُسَلِّمُواْقَضَيْتَمِّ
قلوبهم.داخلمنوالتسليمالرضايرفضونماغالبالكنهمبحقهم،الحكمتنفيذعلىعليهمالمحكوميُجبر

العاطفيةوالشريعةالجافالقانون

أوالممنوعوردعيؤديهلامنمعاقبةأوالواجبلفرضالقانونويتدخلوالممنوع،الواجبعلىإلاالغربيالقانونيشتمللا
الشريعةأماالقاضي.يُصدرهالذيالدنيويوالعقابالثوابغيرعقابأوثوابأيفيهليسالقانونإنكمايقترفه.منمعاقبة
:فإنها علىوالتشجيعباللهالتخويفبمجردالمشاكلحلالقاضيويستطيعوالأخرويالدنيويوالعقابالثوابفيهايتداخلأولًا
قانونا،الوجوبحدتصللاالتيوالفضائلوالمُستحسناتالمندوباتلأحكاماتشتملوثانيا:السيئات،وتجنبالحسناتكسب

قانونا.الممنوعحديصللاالذيوالمعيبوالمستقبحالمكروهعلىوتشتمل

والقانونالشريعةومصيرالعولمة

القناعةستُضْعِفوالتنقلالحركةووسائلالاتصالووسائلوالفضائياتالإنترنتبسببحصلتالتيالعولمةأنالبعضظن
لعونالمسلمينلأنبالشريعة، هذهأمامسينهزمونوأنهموالتقني،والعسكريالسياسيضَعفهممعسيَّماولاكثيرةثقافاتعلىسيطَّ
لسببَين:العكس؛هوحَدَثَمالكنوالشهوات،الخطيرةالثقافات

نة()الكتابالإلهيةالشرعيةالنصوصأن:الأولالسبب أنبشريةلنصوصيمكنفكيفالناسمتناولفيأصبحتوالسُّ
العولمة؟هذهخلالمنالجميعمتناولفيأصبحتإلهيةنصوصًاتهزم

نَتالعولمةأن:الثانيالسبب نهملم-الذينالمؤهلينالعلماءمنالمغمورينمَكَّ منالطاغية-الإعلاموسائلولاالحكوماتتمكِّ
قدالعولمةتكونوبذلكالعولمة،منصاتخلالمنالناسلأذهانإيصالهاوسهَّلواالنصوصهذهفخدمواللجمهورالوصول
غيره.منأقوىالشرعيالنصأنوأثبتَتالتشريعدعَمَت

لمهذهمنوكثيرالغربية،والقوانينالتشريعاتفيوالسلبيةالمظلمةالجوانبإظهارفيساهمتالعولمةأن:الثالثالسبب
العولمة.وفضحتهاالمسلمينمنوالمهاجرينللمغتربينإلاسابقاتظهرتكن

يزالماللمسلمين؛والشهوانيالفكريوالتخريبالإفسادومحاولاتوالتقنيةوالسياسيةوالأمنيةالعسكريةالهجماتورغم
الدين.هذالأعداءمخيفٍبشكليتنامىعليهالناسإقباليزالومايتغلبّ،الذيهوالشرعيالنص


